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الكتابة بحیادیة فیما یصعب أن یكون فیھ المرء محایدا، مھمّة شاقة، لا یخلص 
مرین، أولھما أن یكون راصدا للحقیقة التاریخیة كما الإنسان إلیھا بغیر التمییز بین أ

، أو على القل معبرّا عنھا ھي علیھ في حقیقة الأمریراھا لعلھّ یكون راصدا لھا كما 
، وثانیھما من حیث كونھ جزءًا من الأحداث التي یرویھا، أي من حیث كما لاحت لھ

فاعلا كونھ مؤثرا سلبا أو إیجابیا في الأحداث نفسھا، ذلك أنھّ عایش فترات كان فیھا 
والتعریف بالوضع حسد علیھ في سیاق البحثألا وضع ومتفاعلا، لھذا كلھّ فأنا في 

ھد في بیان الأحداث من غیر أن جت،سأوبالرغم من كلّ ذلك، ولكن، موضوعیةب
بل وعایش تلك الفترة  ،أوجھھا، وجھة لا تقبلھا الحقیقة الماثلة أمام أعین من عاصر

  .من تاریخ الجزائر المعاصرة
المعھد الوطني العالي لأصول "آثرت أن أكتب عن الأستاذ الدكتور قسوم وھو في 

  .التي أنشأھا "الموافقات"مجلةستاذا ومسؤولاأمدیرا وإنسانا و1"الدین
  :الآتیةمحاور اللى إ قسّمت البحث
  .عبد الرزاق قسوم الإنسان كما عرفتھ: المحور الأول
  .فلسفة المعھد في عھد الدكتور قسوم: المحور الثاني

  .قراءة في مقدمات المجلة: لثثاالمحور ال
  .الخاتمة

  
  

  :عبد الرزاق قسوم  الإنسان كما عرفناه في المعھد: ولالمحور الأ
  :المسحة الإنسانیة -1

المعھد الوطني العالي "بادر الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم بعد تولیھ مقالید 
جاھدا  ىبعث العنایة بالتدقیق العلمي والمنھجي في الكلیة، فسعإلى " لأصول الدین

، بشكل لافت للانتباهإلى تنظیم التعلیم وعقد اللقاءات مع الأساتذة والاقتراب منھم 
یبادر إلى إشراك الأساتذة في كان یامھ أزھى الأیام التي عرفھا المعھد، فأنت افك

وفد من ھلكاشرمن ذلك إ، ھار من شؤونبُ ر أو كَ غُ صَ  ماھم فییرأعمال المؤسسة، ویستش
الأساتذة في اللقاءات العلمیة والبیداغوجیة لإصلاح برامج التعلیم التي عقدت في 

ھذه الرحلة، فكان نعم الأب والأخ أدرار، وصحبتھ وكثیر من الزملاء في 
في ظل تتبع أخبارھم، وستفسر عن أحوال الأساتذة الإنسان فی◌َ موالمسؤول، وكان نعْ 

ظروف یخرج المرء من بینھ متجھا إلى العمل، منتظرا كل الاحتمالات السیئّة 
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بمعھد العلوم الإسلامیة، ثم المعھد الوطني العالي لأصول الدین، ثم  ةفي أوّل العھد معروف تبأسماء كثیرة، فكان ؤسسةالم تعرف -

عرف بكلیة العلوم الإسلامیة، وكلھّا أسماء غیر دقیقة من حیث الدقة المنھجیة والأصول المعرفیة القائمة تصول الدین، والآن أكلیة 
  . ة من أصول النظرة التوحیدیة، والقضیة بحاجة إلى دراسة علمیة جادة ینجزھا متشبّع بالرؤیة والمقصدعلى الرؤیة المستفاد



لا یسع المقام الاسترسال فیھ، وسیكتب التاریخ لأنھّ ھذا غیظ من فیض، الممكنة، و
شھود العدول أنّ العطف سمتھ والسھر على راحة الأساتذة وخدمتھم  خلقھ، فلھ وال

  .من الله الأجر والأوفى ومن الأساتذة الدعاء في ظھر الغیب
 .في المعھدللاختلاف تسییر الدكتور عبد الرزاق  -2

شھدت المؤسسة أیام الأستاذ كثیرا من الحراك الفكري والمدرسي، وقد كان الحراك 
مقودا من قبل الأساتذة أنفسھم، ففیھم الإخواني والسلفي بمختلف أشكالھ 

وتشكلاتھ، والمحلي بتنوع أطیافھ، والمستقل السائر في ركاب العلم لا یعطي بالا 
أعمق، في ظل ھذا الظروف كانت للحراك غیر المؤسس على تفكیر عمیق وتدبیر 

كلّ التیارات المتشاكسة تنشط تتحرك على المستوى التعلیمي والطلابي، فكان 
الأستاذ نعم المسیرّ والمتفھّم لحركة الأفكار في مدھا وجزرھا، في تأثیرھا وتأثرھا، 

فكان المعھد في عھده مھدا لتلاقح الأفكار وتنوّع الرؤى،  ف تضیق المؤسسة 
  .من اساتذة وطلبة وزواربروادھا 

ومن مظاھر التسییر القائم على التیسیر لمختلفین انّ الأستاذ نفسھ كان محلّ عتب 
وصل حدّ قلة الأدب، ولكنھ كان یقابل كلّ تلك التصرفات بسماحتھ المعھودة، منھا 

أنھّ قابل إساءة بعض الناس القریبین منھ بإحسان، فقد نال حظا غیر قلیل من 
من قب بعض من كان لھم بعد الله عونا في مباشرة وغیر المباشرة الإساءات ال

  .تحصیلھم وتنصیبھم وتوصیلھم، والإشارة في ھذا المقام تغني عن العبارة
 .الاستقبال وإشراكھم في اتخاذ القرار -3

میزة عھد الأستاذ توسیع الاستشارة في أمور العلم والإدارة وتنظیمھا الإداري 
ستاذ یؤمن بإشراك المستخدمین في اتخاذ القرار وتحمّل والبیداغوجي، لأنّ الأ

التبعات،  فلا یبرم أمر في البیداغوجیا في مرحلتي التعلیم التدرج وما بعھد بغیر 
الرجوع إلى الأساتذة، وھي محمدة لا ینكرھا إلاّ مكابر، كان یجتھد في عرض كلّ ما 

ر لھم التحلیل یطرأ على الأساتذة یستشیرھم یعطیھم المعطیات التي تیس
الموضوعي للوضع، ولعلّ من أبرز ما یسجّل لھ، أنھّ في المنح القصیرة المدى أو 
الطویلة المدى یعرض الموجود والمرسل على الجمیع ویراسل الجمیع مخبرا، ولا 
یبرم أمرا قبل أخذ جملة الآراء، وفضلا عمّا سلف كان یحتكم إلى المجلس العلمي 

المنح، فیقدم ملفھ كسائر الموظفین، لا یتفرّد باتخاذ  احتكاما حقیقیا في توزیع
  .القرار فیھا، ولا یأخذ أكثر من آحاد الأساتذة

مع ثلةّ من الأساتذة البارزین الذین لھم " الموافقات" إلى إنشاء مجلة دعوتھ ك ومن ذل
خبرة لا یستھان بھا في مجال الكتابة العلمیة الرصینة، واستطاع من خلال ھذه 

الوثیقة العلمیة النوعیة أن یجمع باحثین مستجلبین من ربوع مختلفة، ففیھم من تكوّن 
م من تكوّن في الشرق، فبعضھم تعلمّ في ، ومنھ2في الغرب وفرنسا على وجھ التحدید

أخرى من ، ومجموعة  5وثلة أخرى من الجزائر 4، وأخرون في الحجاز3مصر
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، فكانت حقیقة تمثلّ التنوّع المنھجي والمسلكي والمعرفي بأجلى صوره، كما 6سوریا
 .بالأعلام الذین استضافتھم المجلة في مختلف مراحلھاحاضرة أكّدت ھذه المیزة 

 .الات الطلبة في مجلة الكلیةنشر مق -4
أنھّا كانت مصدر التعریف بالكفاءات  "الموافقات"لمجلةتكشف المراجعة العجلى 

الناشئة من الجزائریین، فنشرت المجلة لأساتذة مبتدئین في مراحل التعلیم الأولى،  
وھي سیاسة قائمة على تشجیع الكفاءات الجزائریة والتعریف بھا، وإسعافھا 
ب على الكتابة العلمیة الرصینة، بل أكثر من ذلك كان یشجّعنا على المناق شات للتدرُّ

، فقد ساھم في عھده كثیر من العلمیة والمساھمات في الملتقیات الوطنیة والدولیة
في أعمال المؤتمرات والمقالات، منھم محمد دراجي،  - في وقتھ -مبتدئي الأساتذة

كما استوعبت المجلة طلبة من قسم الدراسات العلیا، ...عمار جیدل، محمد عیسى،
 ... منھم الطالب عبد الغني عكاك،

  .روح الدعابة في ظروف عصیبة -5
وقع الأستاذة في مشاكسة مع أستاذ في الكلیة وھو الدكتور علي بسّام، واشتد النقاش 

بین الجھتین، فكما من الدكتور بسّام كما عھدناه إلاّ أن أنھى كلامھ مستشھدا بالحدیث 
ر في وفي الاستشھاد ما فیھ من حیث منھج النظر لمسألة ولي الأم –النبوي الشریف 

، قال قال )(الذي أخرجھ البخاري في صحیحھ، عن أنس بن مالك - قلّ أو جلّ 
، فما "اسمعوا وأطیعوا وإنْ استعمل علیكم عبد حبشي رأسھ زبیبة") (رسول الله

، ولا یصدر ھذا "وأنا عبد حبشي" كان من الأستاذ إلاّ أن قابل ھذا التصرّف بقولھ
والنفوس الأبیة، وما رأیت في حیاتي الجامعیة من التصرّف إلا عن المعادن الصافیة 

قابل مثل ھذه المواقف بمثل ھذه السماحة والدعابة وقد حفظنا لھ ھذا ما حیینا، فلھ منا 
  .كامل الود، والله نسأل أن یمد في عمره وجھده وجھاده

  :فلسفة المعھد في عھد الدكتور قسوم: ثانيالمحور ال
لجھات الوصیة في ھ المستمرلمن السعي إلى إصلاح برامج التكوین، نصح یستشف

ینافح عن ھذا الأمر، لأجل إحداث نھضة علمیة برؤیة فقضیة إصلاح التعلیم، 
التفصیلیة، كما ظھرت العنایة نفسھا  فیما حضاریة، وتجلى ھذا المسعى في البرامج 

  :ھ التكوین في عھده فیما یأتيالمجلة في رؤیتھا ومضمونھا، وتجلت فلسفت ینشر في 
 : المغاربیةالدینیة الإسلامیة والعنایة بالمرجعیة : أولا

نقصد بالمرجعیة المغاربیة ما یقابل المشرق، وبھذا فالمصطلح یسع الأندلس 
والدول المغاربیة، فیشمل علماء الأندلس والمغرب وموریتانیا والجزائر وتونس 

اتجاھا فكریا متماسكا ومتمیزّا لھ سماتھ  ولیبیا، وھؤلاء في مجملھم یكونون
الممیزة، بما یجعلھ ممتازا عن المسلكیة المشرقیة في بعض المناحي، وحُقَّ 

للقائمین على المجلة التنبیھ إلى السمات العامة للمسلكیة المغاربیة مقابل ما تماز 
  .بھا المشرقیة

ن خلال التركیز على احتفت المجلة في عھد الأستاذ بالمرجعیة المغاربیة م    
ت (أعلام مغاربیین، فتناول العدد الأول الإمام العلامة أبا إسحاق الشاطبي
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، وعرفوا في العدد الثاني المذھب المالكي، وخصص العد الثالث للفكر )ھـ790
  .، والرابع للعلامة محمد البشیر الإبراھیمي)رحمھ الله(الجزائري مالك بن نبي

  :الشاطبي والمجلة -1
" استمدت المجلة اسمھا من مصنف الإمام أبي إسحاق الشاطبي الموسم بـ

، فھو استمداد لأجل الاستئناف الحضاري المغاربي المستخلص من "الموافقات
أنموذج فذ، فأصالتھ لا یمكن أن یتسرّب إلیھ الشك، أصالة التسمیة عند الشاطبي 

نا نؤكّد بلا تردد تسرّع  وأصالة الأخذ عنھ في التسمیة والمنھج والمضمون، من ھ
إلى الإمام الشاطبي،   نسوببعنوان مبعض الأساتذة عندما استغربوا تسمیة المجلة 

مستأنسین بما طالعوه على عجل في نص مستل من سیاقھ، فنفوا أن  یكون عنوان 
المثبت في  - بحسب تقدیرھم -عنوان ال، فقالوا بأنّ "الموافقات"كتاب الشاطبي 
ولأجل ما أودع :"  ول، والبینّ من عبارة أبي إسحاق الشاطبيمقدمة الجزء الأ

عنوان التعریف (فیھ من الأسرار التكلیفیة، المتعلقّة بھذه الشریعة الحنیفیة سمیتھ
صل أن نكمل قراءة ، نعم ھذا النقل صحیح، ولكن كان الأ)"بأسرار التكلیف

شاروا إلیھ ھو ما نوى أالفقرة كلھا، لا أن نستل جزءًا غیر معرّف بالعنوان، فما 
تسمیة الكتاب بھ، أما ما مال إلیھ فھو أمر آخر، إذ یورد بعد الجمل السابقة  

ثم انتقلت عن ھذه السیماء لسند :" مباشرة سبب عدولھ عن ھذا العنوان، فقال
غریب، یقضي منھ العجب الفطن الأریب، وحاصلة أني لقیت یوما بعض الشیوخ 

الإفادة، وجعلت مجالسھم العلمیة محطا للرحل ومناخا الذین أحللتھم منيّ محلّ 
للوفادة، وقد شرعت في ترتیب الكتاب وتصنیفھ، ونابذت الشواغل دون تھذیبھ 

رأیتك البارحة في النوم، وفي یدك كتاب ألفّتھ، فسألتك عنھ، : وتألیفھ، فقال لي
  .7)"الموافقات(فأخبرتني أنھّ كتاب 

بي نفسھ في جملة مؤلفاتھ، منھا قولھ في كتابھ ویؤكّد التسمیة ما أورده الشاط
في سیاق بیانھ للنوع الرابع من الأنواع الباعثة إلى نشأة البدع في " الاعتصام"

إنّ الشریعة موضوعة لإخراج المكلفّ من داعیة : النوع الرابع:" الأمة، فقال
ھواه، حتى یكون عبدًا �، وھذا أصل قد تقرر في قسم المقاصد من 

  .8)"الموافقات(كتاب
فبینّ أن التسمیة لیست اعتباطیة، فھي مؤسسة على بحث واستقصاء، دلیلھ ما 

أشرنا إلیھ من نصوص صریحة عن الإمام الشاطبي، وفضلا عن ذلك فقد رمت 
بعث فكرة العودة إلى الأصول القطعیة الباعثة على  -وفق ما نبینّھ لاحقا -المجلة

ي علوم الشریعة، وقد رام الشاطبي تحقیق إنتاج معرفة معتبرة عند المجموع ف
ھذا القصد، یشھد لھا تعلیقھ على سبب التسمیة المستمدة أصلا من رغبة في 

فقلت لھ لقد أصبتم الغرض : " الموافقات بین مذھبي ابن القاسم أبي حنیفة، فقال
بسھم من الرؤیا الصالحة مصیب، وأختم من المبشرات النبویة بجزء صالح 
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شرعت في تألیف ھذه المعاني، عازما على تأسیس تلك المباني،  ونصیب، فإني
  9"فإنھّا الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد المبني علیھا عند القدماء

معرفي، ورفض فبین مما سبقت الإشارة إلیھ أن فلسفة المجلة تؤسس للاستئناف ال
عداد كما دبجّھا یراع ما سنعود إلیھ في قراءتنا لمقدمات الأوالبدایة الصفریة، وھ

  .الأستاذ قسوم
 :المذھب المالكي في  المجلة -2

فت المجلة في عددھا الثاني بالمذھب المالكي، الذي تحتأكیدا للمرجعیة المالكیة ا
یمثلّ مذھب عموم أھل المغرب، مذھب الأندلس والمغرب العربي بمجموع دولھ، 

 - 93(دار الھجرة مالك ابن أنس بإماموقد انصب جلّ الجھد على التعریف 
وبالمذھب وأعلامھ من أھل المغرب الإسلامي، فنشرت مقالات عن ، )ھـ179

الإمام (اعلام المذھب من المغربیین، فنال إمام المذھب حظا وافرا من الدراسة 
، كما تضمّن العدد ببلیوغرافیا شروح موطأ مالك، ومساھمة )مالك وكتابھ الموطأ
ید الفقھي في إفریقیا، ومناصرة أبي بكر بن العربي المعافري المازري في التجد

لمذھبھ المالكي،  فضلا عن الدراسة التي تناولت التحرر الفكري والمذھبي لأبي 
بكر بن العربي، وفي السیاق نفسھ وفي سیاق التأكید على عنایة المغاربة 

ي، بالمذھب، نشرت دراسة عن أعلام المذھب المالكي في المغرب العرب
ومصادر الفقھ المالكي واشھر أعلامھ في لیبیا، ومما یؤكّد المسلك المغاربي 

الكتابة عن الشاطبي في قواعد التنظیر المآلي، فبینّ من محتوى العدد أن فلسفة 
المجلة كانت قائمة على فكرة مركزیة مفادھا التأكید على الروح المغاربیة، 

سلامیة كما وضع قواعدھا إمام دار والرؤیة المقاصدیة في إطار المرجعیة الإ
لیھ استئناف إنتاج إالھجرة مالك بن أنس، فكان الغرض من كلّ ما سبقت الإشارة 

المعرفة في علوم الشریعة بناءً على مرجعیة المجتمع، كلّ ذلك لأجل تطعیم 
المجتمع ضد فقد المناعة الحضاریة المكتسب من الغرب بشكل كبیر أو الشرق 

ید، وخاصة تلك المجتمعات التي انتظم تفكیرھا في المسألة الدینیة القریب أو البع
في بعض مناحي التكالیف الشریعیة وإھمال البعض الآخر، كأنھّم یستردون 

الصور المشوّھة للتدین المؤسس على بعض الكتاب اللاغي في البعض الآخر، 
ة للدین كما فكان مما  رمت إلى تحقیق القول فیھ المجلة استعادة الصورة الكلی

، كلیة تقضي بأن یستقبل المسلم القبلة بكلّ استعداداتھ )(نزل على سیدنا محمد
بعقلھ وقلبھ وببدنھ، وفي كلّ شؤون حیاتھ، في السیاسة والاجتماع والاقتصاد 

  ...والریاضة 
  :مالك بن نبي في المجلة -3

، )اللهرحمھ (احتفى العدد الثالث من المجلة بالمفكر الجزائري مالك بن نبي
والعنایة بھذه الشخصیة كالعنایة بالشخصیتین السابقتین، اھتمام مبكر بالاستئناف 

ق افآالحضاري للأمة الإسلامیة من خلال نماذج محلیة بأفق الأمة الإسلامیة و
أنّ على  –من خلال ھذا الأنموذج  -بامتیاز، لھذا رمت المجلة إلى التأكید  ةإنسانی
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اذجنا الذاتیة النابتة في أرضنا والمسقیة بمائنا النھضة تكون بعناصرنا ونم
  .والمستمدة من میراث أمتنا

العنایة ببن نبي تركیز على التفكیر المنھجي في الكتابة عن النھضة والتفكیر في 
حاضر الأمة ومستقبلھا، فقد كان العدد مذكرا بأھمیة ھذا المفكر الفذ في استرداد 

التفكیر في المسألة الحضاریة بمرجعیة  المرجعیة المغاربیة بأفق عالمي في
فنبھّت إلى العنایة بھا في میدان  ؛إسلامیة، وقد حققت المجلة بھذا الملف القصد

البحوث العلمیة الأكادیمیة، وقد تكرّس ھذا المسعى من خلال جملة من البحوث 
غطت مختلف جوانب فكره،  فعرّف في العدد بلمحات من حیاتھ وقبسات من 

كره، ودورة الحضارة بین ابن خلدون وابن بادیس فكالیة الحضارة في فكره، وإش
ومالك بن نبي، و نقده لمناھج الحركات الإسلامیة المعاصر في التغییر، وتضمّن 

العدد بیانا لمقولة التوتر في فكر بن نبي، و بن نبي ومناھج التفسیر، ثم مكانة 
إلى م في تصوره، زیادة المرأة في فكره، وواقع المسلمین وسبیل النھوض بھ

المسألة الاقتصادیة في فكره، فضلا عن وقفات مع ترجمة مؤلفات مالك بن نبي، 
فكان العدد ثریا بالإشارات القویة إلى بعض المناحي التي یطلب بحثھا في قابل 

أصالتھا في القلوب صدق الأیام، وخاصة لمن رام التأسیس  لنھضة أصیلة تبعث ب
ي إلى تحقیق النھضة المنشودة، لأنھّا الأقرب إلى  النفوس، حرارة السعالانتماء 

وأكبر باعث لھا  على البذل،  وأھم دافع لتحریر العقول من موانع التفكیر، 
وتطعیم ضد التفكیر بطریقة تكثیر سواد المخالفین للملةّ في الملةّ نفسھا، ذلك أنّ 

الأمة وامتداد الآخر التفكیر بھذه الطریقة المعكوسة باعث على تشجیع انكماش 
  .فیھا

 :ةالمغاربیلوحدة الثقافیة العنایة با - ثانیا 
اھتم الدكتور عبد الرواق قسوم بالبعد المغاربي في تعلیم علوم الشریعة 

الإسلامیة، فاستضاف المعھد في عھده كفاءات علمیة تدریسا وبحثا من مختلف 
ي مجلة المعھد من بلاد المغرب العربي، سنتوقف في المستھل على ما ورد ف

بحوث نستشف منھا التعریف بأعلام المغرب المعاصرین، فنجد في أعداد المجلة 
أعلاما من مختلف بلدان  المغرب الإسلامي، كل ذلك لأجل المساھمة في تأسیس 

اتھم زالوحدة الثقافیة المنشودة بین دول المغرب العربي، من خلال التعریف بمنج
  .سنتوقفّ في المستھل مع جملة المقالات ...یعة، المعرفیة في درس علوم الشر

 : المغرب الشقیق -1
موافقات أبي : الشیخ محمد المنوني، وقد كتب في العدد الأول دراسة بعنوان  - أ

 .إسحاق الشاطبي واستمراریة تأثیرھا في مؤلفات العصر الحدیث
الأستاذ جیلالي مرین، كتب في العدد الأول دراسة موسومة بـ التقعید   -  ب

 .الأصولي عند الإمام الشاطبي
أبن العربي : الأستاذ عبد الرحمن الزخنیني، كتب في العدد الثاني بحثا بعنوان  -  ت

المالكي بین التحرر الفكري والتقید المذھبي، كما نشر لھ في العدد الثالث ابن 
 .العربي الأصولي



یبلیوغرافیا ب: الأستاذ الحسن الزین الفیلالي، نشر لھ بالعدد الثاني بحثا بنعوان  -  ث
 .شروح موطأ مالك

قواعد التنظیر المآلي عند : الأستاذ عبد الحلیم العلمي ساھم ببحث عنوانھ  - ج
 .الإمام الشاطبي

مكانة المرأة في فكر : الأستاذ علي الإدریسي نشر بالعدد الثالث بحثا بعنوان  - ح
 .مالك بن نبي

ستاذ الدكتور استقبل  المعھد دروسا مكثفّة من قبل أساتذة مغربیة، منھم الأ  - خ
، في 1991-1990الإسماعیلي الذي حاضر  خلال نھایة الموسم الدراسي 

، "مباحث في العقیدة الإسلامیة:" المعھد في سلسلة محاضرات في موضوع
وألقى في العام الذي بعده سلسلة محاضرات عن الیھودیة وفرقھا، وذلك 

مد الراوندي ، وخلال الفترة نفسھا ألقى الدكتور مح26/12/1992بتاریخ 
سلسلة من المحاضرات في موضوع الحلیل التحلیل،  ثم في في یوم 

ألقى الدكتور الإسماعیلي سلسلة أخرى في موضوع تاریخ  28/12/1992
 .الأدیان

 :تونس الشقیقة -2
موقف الإمام : الدكتور محمد بن الھادي أبو الأجفان، كتب في العدد الأول  - أ

ھاد والتقلید، كما كتب في العدد الشاطبي من الانحراف في مجالي الاجت
 .مناصرة أبي بكر بن العربي لمذھبھ المالكي: الثاني دراسة بعنوان

فقد التطبیق لأحكام : الدكتور عبد المجید النجار، كتب في العدد الأول  -  ب
الشریعة عند الإمام الشاطبي، وأتحفنا في العدد الثاني  ببحثھ الموسوم بـ 

 .الثقافة الإسلامیةالمغرب العربي في نطاق وحدة 
: سماحة الشیخ محمد المختار السلامي، نشر بالعدد الأول دراسة بعنوان  -  ت

 .مقاومة أبي إسحاق الشاطبي للبدع
اني دراسة ، نشر بالعدد الث)رحمھ الله(الأستاذ محمد الطاھر الجوابي  -  ث

) (معاني السنة من خلال ورودھا عن النبي"موسومة بـ 
 .")(وصحابتھ

الأستاذ الطاھر المعموري، كتب في العدد الثاني، بحثا بعنوان بـ التجدید   - ج
 .الفقھي بإفریقیة ودور المازري في إبرازه

  :لیبیا الشقیقة   -3
الأستاذ الدكتور عبد السلام الشریف، كتب في العدد الأول عن اسس   - أ

 .المصلحة في نظریة المقاصد عند الشاطبي
شر بالعدد الأول بحثا بعنوان البدع الأستاذ الدكتور حمزة أبوفارس، ن  -  ب

، كما نشر لھ في العدد الثاني المذھب .وموقف الإمام الشاطبي منھا
 . مصادره وأشھر أعلامھ في لیبیا: المالكي

  :أعلام من الجزائر -4
استضافت المجلة تأسیسا للتواصل بین الأجیال أساتذة من مختلف الطبقات، 

  .الجدید وما بینھمافمن الجیل القدیم وأخرون من الجیل 



، كما استضافت الجیل القدیم فاستضافت المجلة 10الجیل الجدید وھم كثر   - أ
 .جملة من أساطین الدرس التاریخي وعلوم الشریعة وفلسفة

وساھم في العدد الأول من المجلة ) رحمھ الله(الشیخ عبد الرحمن الجیلالي  -  ب
جذریا وثقافیا، ونشر بمحاضرة موسومة بـ أصالة الإمام الشاطبي في المغرب 

كیف رسخ المذھب المالكي بالمغرب : "لھ بالعدد الثالث مقالا بعنوان
 "العربي؟

كتب في العدد الأول ) رحمھ الله(الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله  -  ت
 .عن عصر الشاطبي

، كتب في العدد الأول )رحمھ الله(الأستاذ الدكتور الھاشمي التیجاني  -  ث
كریم ومشكل النسخ، كما نشر لھ في العدد الثاني في موضوع القرآن ال

الإصلاح : في موضوع لا یحسن الخوض فیھ غیره، إنھّ موضوع
 .وجمعیة القیم

نشر لھ في العدد الثاني بحثا ) رحمھ الله(الأستاذ الربیع میمون  - ج
 .المذھب المالكي وأعلامھ في المغرب العربي:" بعنوان

  :أعمال مغاربیة -5
فقد  -وتأكیدا لمسعى المغاربیة في العمل المعرفي –زیادة إلى ما سلف 

انتظمت أعمال التقارب المغاربي في المعھد من خلال جملة من الندوات 
العلمیة المتخصصة منھا، الندوة المغاربیة حول المذھب المالكي، والتي 

من  22و 18عقدت بقصر الثقافة بالعاصمة خلال الفترة الممتدة ما بین 
م، 1991من نوفمبر عام  28إلى 25ھـ الموافق 1412 جمادى الأول عام

 :وتمحورت أعمال الملتقى حول المحاور الآتیة
 .الإمام مالك وكتابھ الموطأ  - أ

 .تاریخ دخول المذھب المالكي إلى المغرب ورسوخھ فیھ  -  ب
 .أعلام المذھب المالكي في المغرب الإسلامي  -  ت
 .جھود المالكیة في المحافظة على عقیدة السلف  -  ث
 .الأصولیة للمذھب المالكيالخصائص   - ج
 .أصول الوفاق ومسائل الاختلاف بین المذھبین المالكي والإباضي  - ح
 .من معالم النظام الإداري والسیاسي في المذھب المالكي  - خ
مدى استجابة أصول المذھب المالكي لمستجدات تطور الحیاة   - د

 .الإنسانیة
 :الانفتاح على الشرق الإسلامي  -6

ربیة بوصفھا وحدة متجانسة ثقافیا ودینیا تأكیدا لم یكن اختیار الوحدة المغا
للوحدة وعملا على تعمیقھا مانعا من الانفتاح على المشرق، فقد استضاف 

المعھد في عھد الدكتور عبد الرزاق قسوم كثیرا من علماء المشرق وباحثیھ 
كتابا ومدرسین، فاستضاف في قاعات الدرس وصفحات المجلة كفاءات 

بلاد العربیة، منھا دولة الإمارات العربیة المتحدة، علمیة من مختلف ال
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والمملكة الأردنیة، والجمھوریة العربیة السوریة، وجمھوریة مصر 
، فكان منھم من زاول التدریس ومنھم من نشرت لھ بحوث في ... العربیة

  :مجلة الكلیة، فكان منھم
 :الإمارات العربیة المتحدة   - أ

موسى الزقي من الإمارات العربي المتحدة، الدكتور سعید بن عبد الرحمن بن 
 -الجزء من فوائد أبي محمد الأصبھاني، : مشر لھ بالعدد الثالث بحثا بعنوان

  -دراسة وتحقیق
الدكتور محمد علي حسن من الإمارات نشر لھ بالعدد الثاني من المجلة بحثھ الموسوم 

 .بـ نحو موسوعة إسلامیة في الوجوه والنظائر القرآنیة
 : دنالأر  - ب

الدكتور غازي عنایة من الأردن والذي كان مدرسا بجامعة الأمیر عبد القادر 
شمولیة : للعلوم الإسلامیة، وقد  نشر في العدد الثاني من المجلة بحثا بعنوان

 .الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي
 : سوریا  - ت

لأول والمصوغة الأستاذ الدكتور فتحي الدریني بمقالتھ المیزة المنشورة بالعدد ا
  "ھل قوة استمرار الحكم السابق، ثابتة شرعا أم عقلا؟:" بالسؤال الآتي

الأستاذ الدكتور محمد الزحیلي نشر لھ بالعدد الثاني من المجلة مقالتھ الموسومة بـ 
  .الفرص الوظیفیة المتاحة لخریجي الجامعات الإسلامیة بإفریقیا

فقد قدّم سلسلة من الدروس ونشر لھ ) رحمھ الله(الأستاذ محمد سعید رمضان البوطي
مشروعیة الإیثار في الشریعة وضوابطھ عند : المجلة في عددھا الأول بحثا بعنوان

 الإمام الشاطبي
: الأستاذ الدكتور وھبة الزحیلي من سوریا، فقد نشر لھ بالعدد الثاني بحثا عوانھ

 .الإمام مالك وكتابھ الموطأ
 : السعودیة  - ث

بن صالح القرعاوي ومحمد عبد الله حیاني من السعودیة وكتبا بحثا  الأستاذان سلیمان
للمجلة في عددھا الثالث موسوما بـ الروایات الإسرائیلیة وموقف مفسري المشرق 

 .والمغرب منھا في الموازنة بینھما
 : مصر  - ج

: الدكتور توفیق محمد الشاوي، نشرت لھ المجلة في عددھا الثالث  بحثا بعنوان
  .رى ملزمةالإجماع شو

الدكتور محمد عبد الرحیم الزیني قاسم، الذي كان مدرسا بالكلیة، ونشرت المجلة في 
  .جمال الدین الأفغاني رائد التنویر:  عددھا الثاني دراسة بعنوان

الدكتور یوسف القرضاوي فكان مدرسا ومؤطرا، فضلا عن بحوثھ التي نشرتھا 
  "الجوانب التربویة عند الإمام ااشاطبي" مجلة المعھد، منھا مقالھ في العدد الأول

  :التنوّع المعرفي -7



تمیزّ عھد الدكتور قسوم باستقطاب كفاءات علمیة نوعیة متنوّعة، ففضلا  عن علماء 
الشریعة الإسلامیة بمختلف تخصصاتھا، استضافت أساتذة الأدب واللغة العربیة 

  ...والتاریخ والفلسفة والطب والریاضیات، 
  قراءة في مقدمات المجلة: لثثاالمحور ال

كتب علماء وباحثین ممزین من جنسیات مختلفة، ف"   الموافقات" ة لجاستقطبت م
، وھذا ...السوري،والخلیجي، ووفیھا المغربي، والتونسي، واللیبي، والمصري، 

ومن  مؤسسات علمیة ومناھج متنوعة،  ،فضلا عن جزائریین من مختلف الأجیال
فكان لھذا التنوّع أثره الظاھر في مضامین المجلة ومسالكھا المنھجیة، وصدر منھا 
بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم ثلاثة أعداد، صدر الأول في ذي الحجة 

جوان  -ھـ1413، وصدر العدد الثاني في ذي الحجة 11م1992جوان  - ھـ1412
  13م1994جوان  - ھـ1414وصدر العدد الثالث في  ذي الحجة ، 12م1993

من " المعھد الوطني العالي لأصول الدین"التي كان یصدرھا " الموافقات"تعد مجلة  
أبرز المجلات الأكادیمیة الرصینة والرزینة التي عرفتھا الجامعة الجزائریة، 

وقیمة ما ینشر فیھا،  الإسلامیة، فقد كان لعلو شأنھاالشریعة وخاصة في میدان علوم 
علامة  -بصدق –مُسْتفَْسرًا عنھا من قبل الباحثین والأساتذة شرق وغربا، فكانت 

، ویؤكد ھذه المعاني، قول الأستاذ 14جزائریة بارزة في دنیا البحث العلمي الأكادیمي
وقعھا الطیبّ في عقول " الموافقات"كان لمجلة :" قسوم في مقدمة العدد الثالث

اء، وأساتذة، ومدیري الجامعات، والمراكز الثقافیة، والمكتبات ونفوس، عمد
الإسلامیة في العالم، فتھاطلت آیات التشجیع والتبریك، حافلة بالمقالات، والقصائد 

والرسائل، وھو یشجعنا على المضي قدما إلى الأمام في خط سیرنا العلمي الإسلامي 
  15".النبیل

متمیزّة، معرفیة ومنھجیة وحضاریة وتاریخیة وتعد المجلة بأعدادھا الثلاث وثیقة 
دبجّھا یراع الأستاذ الدكتور عبد الرزاق  يتمنا من المجلة مقدمات الأعداد الوالذي یھ

  :قسوم، إذ تستفید منھا جملة من المعطیات، نحاول تلخیصھا في النقاط الآتیة
 :التأكید على المرجعیة المغاربیة -1

یؤكّد فكرة التواصل  بالمرجعیة الإسلامیة المغاربیة بالاسم الذي اختاره لمجلة 
والموافقات عنوان إسلامي كبیر ذو " الموافقات" أطلقنا علیھ اسم: " المعھد، فقال
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ئشة السلیماني، أ رضوان بن غربیة، أ شریفي بالحاج، أ عا: ، د)رحمھ الله(أد الھاشمي التیجاني: الاستشاریة
  محمد دراجي، أ عمار جیدل، أ الأخضر حداد
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 محمد عیسى
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یستلھم "، ذلك أنّ السعي في المجلة "دلالة عظیمة، یضرب في أصولنا التاریخیة
  16"ي، كالأمام الشاطبيكبرى معانیھ من تیار الفكر الإسلام
من العالم الجلیل " الموافقات: استلھمت:" ویقرر الفكرة نفسھا في سیاق آخر بقولھ

 - "الموافقات" حب نظریة المقاصد عنوانھا الممیزإمام أبي إسحاق الشاطبي، صا
ھذه المعركة المزیفّة، المصطنعة بین الأصالة، وما یعرف  -عملیا -مبطلة بذلك

ملف عددھا الأول لنظریة المقاصد، عند الشاطبي،  فخصصت.. بالحداثة
مختلف جوانب الفكر الشاطبي كما تراءى لأبناء الأمة الإسلامیة في ...مستعرضة

  17".مشرقھا ومغربھا
 :مجلة الموافقات لأجل التوافقات -2

وضع الموافقات عنوانا للمجلة لیس اختیارا للتبرك بأعلام ومصنفات الماضین 
من أمتنا، بل ھو عنوان لھ رمزیتھ الظاھرة، فأكّد في سیاقات مختلفة على ھذه 

إلى معان عدیدة أبرزھا ) ھذا الاختیار(ویرمز :" الرمزیة الغنیة بالإیحاءات، فقال
، ولھذا 18"في حیاة الإنسان المؤمنالتوفیق بین مصالح الله ومصالح العباد 

تنبع "ختیار أبعاد معرفیة ومنھجیة، فكانت بذلك لمجلة الموافقات أھمیة كبیرة لاا
من كونھا تعید الخصوبة الفكریة إلى طلاب المعرفة ومدرسیھا في معاھدنا 

الإسلامیة الجامعیة، والعطاء العلمي، إلى الباحثین الإسلامیین بربطھم بعلمائھم، 
  19" .دتھم، ومذھبھموعقی

للتوفیق بین كل ما ھو خیرّ في فكرنا الإسلامي، "رمزیتھا في التأسیس وتتجل�
وكلّ داعیة خیر یعمل لتثبیت وتعمیق دعائم الإحیاء بالوفاء للأصالة، وتجدید 

الفكر العربي الإسلامي، وبعثھ نقیا، صافیا، لا یشوبھ زیف و لا یعكر صفوه أي 
  20" .أثر للغزو

 :السعي العلمي والحضاري التأكید على استئناف  -3
صفریة، یلغي فیھ الجدید كلّ جھود أسلافھ، ویبدأ البدایة  یتم بعقلیةالبناء الحضارة لا

ھو تجربتھ بإلغاء كلّ المساعي السابقة، بل البناء الحضاري جھد استئنافي من حیث 
د رام الأستاذ قسوم من ، وقةاستثمار جملة الخبرة المعرفیة والاجتماعیة والحضاری

إدارتھ للمعھد تحقیق ھذا المقصد، وتبنى ھذا الھدف فیما خطھ في المجلة من خلال 
نضیف :" ھ، بقولالاستمراریة والاستئنافخطط ومقالات، وبھذا الصدد یقرر فكرة 

، استمراریة لأجل 21".ن تكون صلبة، قوة الأصالة وعظمة الانتماءألبنة نرجو 
نسجا على منوال أسلاف أمتنا، وخاصة الشاطبي الذي  ،غد أفضلالتفكیر الجدي في 

تجاوز الإشكالیة المزمنة،  ةمحاولھ من تمثلّبما  فكراللحلقة المضیئة في ایعد سعیھ 
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في محاولة الجمع بین أحكام الدین  ةتمثلّالموالقدیمة والمتجددة إلى الیوم، و
 22.ة الموافقاتومستجدات الحیاة العصریة في منھجیة ما یوصف بمنھجی

  :التجدید المعرفي والحضاري -4
یفرض التفكیر في الاستئناف الحضاري للأمة الإسلامیة التأسیس لمعاصرة أصیلة، 
وبعبارة أدق التحقق بأنّ المعاصرة لا تحقق المقصود ما لم تكن أصیلة، لھذا جعلت 

العلم ونبل ، ویتحقق ھذا القصد بغزارة 23المجلة الحداثة المتأصلة من أھم أھدافھا
الأصلیة بین جملة مكونات  24المقاصد، ووضع أسس وقواعد عملیة تستعید التوافقیة
خبرة الإمام أبي إسحاق  وفقالكون والعلم والإنسان والحیاة، ناسجین في كلّ ذلك 

  . الشاطبي
ومن متطلبات التجدید المعرفي والحضاري مقاومة جملة من البدع المتجددة، منھا 

التصدي لكل أنواع التزلفّ من العلماء والمثقفین إزاء ل لا الحصر، على سبیل المثا
مقتدین في ذلك بسلف الأمة من المغاربة، وخاصة الشاطبي، فقد  الحكام والسلاطین، 

كانمثالا للعالم المجاھد بفكره وقلمھ، لا تأخذه في الحق لومة لائم ولقد جلبت علیھ ھذه 
، ولا یتأتى الخلوص 25.ى من لھیبھا ما عاناهالمواقف الشجاعة امتحانات قاسیة عان

م، یتخّذه شبابنا الجامعي أنموذجا  زع ىود إلا إذا تحوّل  ھذا المقصد إلإلى المقص
وقدوة، ولكن ھذا مشروط بعمل العلماء والباحثین بما جادت بھ قرائح الأساطین، 

حون من لعلھم یستوعلى منوالھم في إنتاج المعرفة واتخّاذ المواقف،   جوالنس
، فقد كان الشاطبي  .ما یساعدھم على رسم الخط السلیم في الحیاة ةالمعرفی مھجھامن

، وھو في ھذا مثال یحتذى في تحدید علاقة العالم بوطنھ المجتمع متصدیا لقضایا
  26.وأمتھ

مھندسي الفكر الإسلامي، ویتطلبّ مسعى الاستئناف الإفادة من الخبرة النظریة ل
 ، وقد صول الدینألویة الثقافة العربیة الإسلامیة الأوفیاء لأ ودعاة تأصیل وتركیز

الارتقاء في مستواھا، حتى تغدو مرجعا نافعا  لمبدأعلى الوفاء مجلة الموافقات درجت
  27.للباحثینللجامعیین من طلاب العلم والمعرفة

وتحقیقا لمسعى الاستئناف الحضاري خصصت المجلة كلّ عدد لعلم من أعلام 
لحضاري، فخصص العدد الأول للإمام أبي إسحاق الشاطبي، وحضي إمام التواصل ا

دار الھجرة مالك بن أنس والمذھب والمالكي في المغرب الإسلامي بنصیب وافر في 
 "ت إدارة المجلة ممثلة في الدكتور قسوم، وقد رأالعدد الثاني، أما العدد الثالث، ف

لمھندس   )الثالث(لف ھذا العددباسم الوفاء الذي ھو مبدؤنا الثابت أن نخصص م
  28".الحضارة مالك بن نبي
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كان من الحكم التي رغبت إلى تحقیقھا  الإدارة أن یكون جیلھ وسیطا أمینا في نقل 
أمانة العلم والمعرفة والتربیة والحضارة إلى جیلنا من الباحثین الناشئین في ذلك 

إنّ   :"قال الأستاذ قسومالوقت، وھو مقصد یسعف متبنیھ على تحمّل المشاق، لھذا 
عزاءنا في كلّ ما نلقاه من نصب وتعب، وما نعانیھ من محنة، أننا نسلم المشعل 

مضیئا لجیل من الباحثین من أبنائنا، وبناتنا، وكلنا أمل في أنھم سیحفظون العھد، 
وتلك ھي المعجزة الجزائریة، ...ویواصلون الدرب ویرفعون المصباح مشعا أكثر

 29". لھا، أن تتجدد وأن تخلدالتي ندعو الله
 :لواقع الجزائريارصد   -5

عندما تكون أمام كاتب مرھف الحس الإنساني، یعیش في أعماقھ آلام وآمال مجتمعھ، 
فإنّ ما یكتبھ سیكون طافحا بالمعاني التي یستف منھا تاریخ وضع الكتابة وأحوال 
المتلقین، والأستاذ قسوم كان من ھذا النوع من الأدباء واصحاب القلم، فكان یشف 

" الموافقات"مقدمات أعداد مجلة فتضمّنت  بقلمھ عن أحوال مجتمعنا ویصفھا، 
وصفا صریحا لما آل إلیھ وضع البلد في القسم الأول من تسعینات القرن الماضي، 

كثیر من  ، وھذا بشھادة ما عایشتھ وحالوھو توصیف لیس مجانبا لما كان علیھ ال
  .سنذكر في ھذ العجالة بعضا من تلك الشھاداتأبناء جیلي، 

افتتاحیة العدد الأول بعد التذكیر بصعوبة ولادة العدد،  فيوصف  وضع البلد   - أ
، ویؤكّد 30"وسط الزغارید الممزوجة بالألم والأمل" فذكر أنھّ استھل صارخا

صمتا رھیبا طالما خیم على  "في السیاق نفس، أنھّ ینتظر من  المجلة أن تبدد 
المكتبة الإسلامیة الجزائریة، فكاد ینسج على رفوفھا بعضا من خیوط 

بھا جوانب من الفكر ظل یلفھا الظلام، فیصیب العقول  ننشئالعنكبوت، و
، كل ذلك 31"..بسببھا نوع من العقم نخشى أن یقترن بأساتذة المعھد وطلابھ

يء في سماء الجزائر الملبدة بالغیوم شمعة نرید لھا أن تض" بقصد أن تكون 
  32."المثقلة بالظلام الدامس

وف بلغت فیھا القلوب الحناجر، رویرسم في نص آخر حال البلاد والعباد في ظل ظ
الخوف وترقب من المجھول، فكانت حالة البلاد بلا مواربة فأصبحت السمة العامة 

إنھّا  :"لھذه المعاني قولھ في وضعیة یرثى لھا العاقل، ویبكي لأجلھا المحب، یشھد
وأن  دتھا العسیرة سنة، نرید أن تحبوتطل على الحیاة من جدید، ولم یمض على ولا

تنمو كباقي الموالید، ولكنھا تصطدم في حبوھا بأرض مبللة بالدم والدموع والعرق، 
فھي تتنفس ھواء ملوثا بنفایات الردة والتردي، ھواء یزكم الأنوف، ویسمم الرئة 

وسط جو من الرعب والخوف  :"، ویقرب من ھذا المعنى قولھ33".برائحة البارود
حدیا الظلام مت" الموافقات" ني من مجلةوالاضطراب النفسي یخرج العدد الثا

ماء ومن عظمة المشھد لجلال الموقف المحفوف بقیم العلم والع والغیوم، مستوحیا من
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، وھي الظروف نفسھا أو ما یقرب منھا التي رافقت 34" ...المزدان بطلاب المعرفة
ھ الثالث، وھو یستھل صارخا في وج دھاؤم العد:"ولادة العدد الثالث، لھذا قال

التحدیات، ساخرا من أزیز المطابع، متجاوزا الطریق إلى العلم والمعرفة، وما 
سھا تفصیل وصف واقعنا الجزائري في تلك ف، ثم یردف في الفقرة ن35".أكثرھا

كات، وبالرغم من نقنقة الضفادع، في للینا الحاانعیق الغربان في لی : " الفترة، فیقول
حداة الیأس في محیطنا الجزائري، ھا ھي میاھنا الآسنة، ومھما تعالت أصوات 

 –تأبى إلاّ أن تولد كبیرة قویة، منتصرة، شیمتھا الوفاء، لعھد قطعتھ " الموافقات"
  36" .أمام الله، للتاریخ -على نفسھا

وإشارة منھ إلى حالات الإسفاف التي صادفت الأوضاع المزریة التي عرفھا المجتمع 
بات المجلة والمؤسسة في الالتزام بمقتضیات الجزائري، وفي سیاق التأكید على ث

ت نعلى أننّا لن ننزل إلى المستویات الھابطة التي تزام ◌ّ العلمیة والأخلاقیة، یلح
فقد التزمت مجلة المعھد الوطني :" والظروف المأساویة التي عرفتھا  البلاد، فقال

، من أول حرف فیھا، بأن یكون دستورھا الأسمى ھو دستور صول الدینالعالي لأ
، ویقرر الحقیقة 37"الله، وأن یظل مبدؤھا التحلي بأخلاق العلماء في كل ما تكتبھ 

وھا نحن بفضل من الله، وتشجیع من علمائنا وباحثینا :" نفسھا في السیاق ذاتھ، فقال
المجلة، التي انتصبت واقفة،  في أقطار الأمة الإسلامیة، نصدر العدد الثالث من ھذه

وأخذت سیرھا، رغم ثقل الخطى، التي فرضتھا ظروفنا الجزائریة المأساویة، التي 
لوب بأزیز المدافع والطائرات تزكم الأنوف برائحة البارود، وتقطع الأنفاس والق

، في ظل ظروف ھذا شأنھا یزیدنا تفصیلا عن 38".وطلقات البنادق والرشاشات
ما كان لقلم یرتعد خوفا وسط : "التي علیھا المجتمع والأفراد، فیقول الحالة النفسیة

ما كان لھ أن " الأخضر والیابس" ھذا العنف الدائر في وطننا، والذي أتى على
 ة، تتجافى جُنوُبیكتب حرفا واحدا لولا تثبیت من الله، وما كان لنفس راجف

أصحابھا  عن المضاجع، خوفا وطمعا، أن تجود بفكرة أو مقالة، وھي تدخل 
  39".المدینة أو البادیة، خائفة تتقرب لولا توفیق من الله

والحقیقة أن من :" إنھّا سنوات كما وصفھا الأستاذ في تقدیمھ للعدد الثالث، بقولھ
ور المجلة، بأعدادھا قول من كراماتھ، أن یتوالى صدأتوفیق الله وعنایتھ،  بل أكاد 

خلال سنوات الجمر ھذه التي تعیشھا  الجزائر دون كلل أو ملل من  –الثلاثة 
 40."المشرفین علیھا والباحثین الملتزمین بالكتابة فیھا

أن " الموافقات"ویأمل في مقام آخر بعد حمد الله على إنجاز العدد الثالث من مجلة 
یجد فیھ الباحثون وطلاب العلم والمعرفة، ما ینشدونھ من منھجیة وموضوعیة ومن 
سمو في التفكیر والتحلیل، وقد كانت المجلة كذلك، وقد وجد فیھا الباحثون ما رمى 
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، فكانت نعم المعین على تحقیق المقاصد السابق إلى تحقیقھ القائمون على المجلة
ذكرھا، ومازالت إلى یوم الناس ھذا مصدرا صافیا للمعرفة ومسلكا تدریبیا جیدّا على 

وینصح لنا الالتزام بالمنھجیة العلمیة الصارمة، ودربة على الكتابة العلمیة الدقیقة،
لك التي واجھھا جیل بعدم الاھتمام بما قد یعترض طریقنا في الأیام الراھنة كت

التسعینات، فینصحنا بالسعي العلمي والمنھجي في إطار الرؤیة الحضاریة التي 
رسمت خطتھا العامة المجلة وذكرت بھا على مدار أعدادھا الثلاث، انصرفوا إلى ما 

غیر عابئین بما قد یصدمھم بین السطور من أعراض الألم والدم  "تنتظره الأمة منكم
  41".و قدرنا، إذ كتب علینا أن نغمس ریشة القلب في دمائھ لنكتبوالدموع، فذلك ھ

  :الخاتمة
بذل الأستاذ قسوم في المعھد الوطني العالي لأصول مع ثلة من الأساتذة جھده 
لأجل تحقیق جملة من المقاصد، رأسھا استعادة النھضة الحضاریة المنشودة 

جھوده بسعي  فامتازت ي والمعرفي،المؤسسة على ثقافة الأمة ومیراثھا التربو
  :مستمر لتحقیق جملة من الأھداف

سس على أصالة جعل التعلیم الجامعي وسیلة للاستئناف الحضاري المؤ -1
صلح إلا بما لایصلح آخر ھذه الأمة :" لھ إمام دار الھجرةوقالأمة، بناء على م

 " بھا أوّلھا
یستغرق جملة ویفرض ھذا المسعى التأسیس لثقافة تواصلیة بامتیاز، تواصل  -2

 :من المیادین
التواصل مع الدین من خلال التواصل مع الذات بكل مكوناتھا وأبعادھا،   - أ

 .والثقافة والمجتمع
 .التواصل الحضاري في إطار المرجعیة مع الجوار الجغرافي  -  ب
التواصل المعرفي مع أساتذة دول الجوار، تأسیسا لحراك علمي متساوق في   -  ت

 .دول المنطقة
 .بتفعیل دور الثقافة والمعرفة في الشأن العام التواصل الثقافي  -  ث
 .التواصل بین الأجیال باستیعاب أساتذة من مختلف الأجیال  - ج
كما یعدما دبجّھ یراعھ في مقدمات أعداد مجلة : تاریخ الأوضاع والزحام  - ح

الموفقات، مصدرا مھما للتأریخ لأوضاع الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بین 
ت استشراف المستقبل الفكري والثقافي للمجتمع، ، بل وتضمن1995 -1991

لصراع الفكري الذي عرفتھ إلى افضلا عما تضمنتھ من إشارات قویة 
 .الجزائر، ذلك الصراع الذي تدثرّ بالتربیة والثقافة وبالسیاسة في أحیان كثیرة
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